


  

 ٥الدرر الميمونية

  المقدمة
  .كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ: الحمد  الله القائل

مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِـإِذْنِ اللَّـهِ كِتَابًـا    : والقائل 
  .]١٤٥: آل عمران[ مُؤَجَّلًا

من أصيب «: ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين القائل
  .»من أكبر بالمصائب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي فإنها

  : وبعد
  ! حبيبتي ميمونة

في القلب تعيش الأرواح الطاهرة خالدة لا تفنى، وفي القلـب  
  . تحفر القبور العزيزة دائمة لا تنسى

  ! ميمونة
ليت شعري؛ أي كلمات تستطيع أن تحمل إلينا رثاءك الطاهر 

  . الحزين
  ! يا حبيبتي

 ـ  م، أم الأخـلاق  أنرثي فيك العقيدة الصـافية، أم الأدب الج
  ! الفاضلة

  ! أنرثي فيك القرآن الكريم، أم قيام الليل، أم النصح والإرشاد
لقد عشت بيننا طاهرة عفيفة وأنت بعد لم تكملي العشـرين  
ربيعاً، في زمان أشد ما اجترأت فيه المرأة المسلمة، واتخذها عبـاد  



 ٦ الدرر الميمونية  

  . الشهوات وتجار الأعراض وسيلة للنفوذ إلى باطلهم المدخول
وداعاً أيتها الحبيبة الراحلة، ولئن نزل البلى بجسدك الغـض،  ف

حيث  –إن شاء االله  –فالخلود نصيب ذكراك، وعزاؤنا أنك هناك 
النور التام والنعيم المقيم والخلود الأبدي، في دار جُعلت مقرا أبدياً 
لمن عاشوا بأجسادهم في الأرض وحلقوا بـأرواحهم في السـماء،   

نا الدراسي اليوم بنهاية اختبار الدنيا، نـدعو  والآن ونحن نودع عام
العزيز الغفور الرحيم أن يثبتك في اختبارك الحقيقي حيث النجـاح  

  . الحقيقي والفوز الحقيقي والفلاح الحقيقي
ألا سُكِبَتْ على قبرٍ ضم جسـدك الرحمـات؛ فقـد كنـت     
كالشجرة اليافعة التي نبتت في أرض مباركة، وسقيت ماءً مباركاً، 

رت دعوة باللسان تارة، وبالفعل تارة وبالقلم تـارة، وشـاهد   فأثم
  . ذلك كلماتك التي بين أيدينا الآن

 فإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقـك يـا  : وبعد 
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ فـ: ميمونة لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا

  . رَاجِعُونَ
  . )١(وآله وصحبه وسلم  وصلى االله على محمد

  

***  
                              

  .أبو المنذر خليل إبراهيم : بقلم الشيخ  )١(



  

 ٧الدرر الميمونية

  المقدمة 
ــات   ــك لي عظ ــت في حيات    وكان

ــا    ــك حي ــظ من ــوم أوع ــت الي  وأن
  ... حين تبدأ حياة شخص ما بموته  
وحين يُقَدَّرُ للإنسان أن تعيش ذكراه عمراً إضـافياً بعـد     

  ... رحيله، يحق لنا أن نقف ونعود إلى الوراء قليلاً
  ... أن تكون جديرة بالقراءةفثمة صفحات من حياته لابد و  
... ومن حياة ميمونة رحمها االله جمعنا لكم هذه الصفحات  

أبى االله أن لا تخرج إلى النور حتى توسدت كاتبتـها  .. »كلمات«
  ... الثرى؛ ليكون وقعها في القلوب أكبر، ولتكون العظة بها أبلغ

  . جمعناها مما تركت لنا ميمونة... »كلمات«
  ... ب من عرفها أكثروما تركته في قلو

  . جمعناها من رسائلها التي أبقتها لنا... »كلمات«
... عسى االله أن يكتب بها النفع، ويجزل لصـاحبتها المثوبـة  

  .. »جهد أيام قلائل«
  .. جزى االله من أعاننا فيه خير الجزاء

من شارك بحرف، بكلمة، من أسدى نصيحة، أو قدم مشورة، 
  . ابكتب االله للجميع الأجر والثو

 ***  



 ٨ الدرر الميمونية  

  !! من هي ميمونة؟
  هـ ٢/٦/١٤٣٠ – ١٤/٤/١٤١٠

   فــيم الوقــوفُ بمنــزلٍ خلــقٍ   
 أو مــا ســؤالُ جنــادلٍ خــرسٍ     

   عُجْـــتُ المطـــيَّ بـــهِ أســـائلهُ
ــمس    ــتقرت دارةُ الشـ ــن اسـ  أيـ

ــا    ــولُ لنَ ــها إذْ تق ــتُ من    فعجب
 صــاحِ، مــا هــذي مــن الأنــسِ يــا  

   ميمونــةٌ ولــدتْ علــى يمــنٍ   
ـــلطائرِ    ــنحْسبـ ــونِ لا الـ  الميمُـ

   مقبولـــةٌ، لبـــقَ القبـــولُ بهـــا
ــذي نكــس    ــا ب ــولُ به ــيسَ القب  )١(ل

  : تعريف*
ميمونة بنت عبد العزيز بن محمد الوهيبي، ولدت لأبـوين    

كريمين؛ فأبوها الشيخ عبد العزيز بن محمد الوهيبي رحمه االله صديق 
مـة الظـل   وقد لازمته ملاز... هـ تقريباً ١٤٠١قديم عرفتُه عام 

  . لصاحبه فترة من الزمن
 –رحمهـا االله   –وأمها الأخت نورة بنت محمد السماري   

قسـم اللغـة   «فبعد نهاية دراستها الثانوية التحقت بكلية التربيـة  
                              

  .ديوان عمر بن أبي ربيعة )١(



  

 ٩الدرر الميمونية

وبعـد   -نفس الكلية التي كانت تدرس فيها ميمونة   -» العربية
زواجها لم يتسن لها إكمال الدراسة منتظمة فأكملت دراسـتها في  

  ... كلية الآداب انتساباً
هـ جمع االله بينهما في زواج حضره جمعٌ  ١٤٠٩وفي عام   

من أهل الفضل والصلاح وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه االله وفيه ألقى كلمة دعا فيها لهما بـالتوفيق، وكانـت   

  . ميمونة بكر أبويها
  : المولد والنشأة*

هـ وقد تربت في ١٤/٤/١٤١٠ولدت في الرياض في يوم   
أمـا  ) ٢٤٢(كنف والديها فأحسنا تربيتها، فدرست الابتدائية في 

عدا » المدرسة الحادية عشر لتحفيظ القرآن«المتوسطة والثانوية ففي 
وبعد » الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن«الصف الأول الثانوي؛ ففي 

كانت من ذلك التحقتْ بكلية التربية قسم القرآن الكريم وعلومه و
المتفوقات في دفعتها، إلى أن توفيت قبلي نهاية السنة الثانيـة مـن   
دراستها في الكلية، وكانت محبة للقسم الذي تدرس فيه وتسـتمتع  

ميمونـة إذا أنهـيتي   «: بتعلم القراءات، وأذكر أني قلت لها مـرة 
فتخصصي للدراسات العليا في  –إن شاء االله  –دراستك الجامعية 

تتخصصي في القراءات؛ لأنه كما قيل علـم صـعب   التفسير ولا 
  . »التحصيل قليل الفائدة

  !! سبحان االله يا خالي هذا كلام الوالد نفسه: فقالت
  



 ١٠ الدرر الميمونية  

  : دينها وأخلاقها*
تتحلى بدين فطري أشـربته   –رحمها االله  –كانت ميمونة   

منذ نعومة أظفارها؛ فكانت على قدر من العبادة من صلاة وصيام 
  . وتلاوة وذكر

وكانت داعية للخير في أوساط كل من عرفته، ولها في ذلك   
طرائف متعددة؛ فبالكلمة الطيبة أحياناً، وأحياناً بتوزيع الكتيبات، 
وأحياناً برسائل الجوال، فتارة ترسل من جوالها الخـاص، وتـارة   

ولم «أخرى من جوال خصصته لغرض إرسال الرسائل الدعويـة،  
؛ فكانت ترسل لكل »إلا بعد وفاتهايعلم أحد بمصدر هذه الرسائل 

شخص ما يناسبه؛ فمن كان عنده شيء من القصـور في بعـض   
الجوانب أرسلت ما يعالج قصوره، ومن ظنت به خيراً أرسلت لـه  
تستزيده من فعل الخيرات وتحثه على القيام والـذكر والإنفـاق،   
وكانت تنتقي هذه الرسائل بعناية بالغة، وقد أرسلت لي من ذلـك  

ء الكثير، وبعض هذه الرسائل يأتيني في جوف الليـل؛ كمـا   الشي
بخلق رفيع وأدب جم؛ يظهر ذلك في توددها  –رحمها االله  –تحلت 

للآخرين، وحسن التعامل ولين الجانب، وإذا قدَّم لها أحد معروفًـا  
  . ولو يسيرًا فإنها تغمره بعبارات الشكر والثناء بأكثر مما قدم

ب أنها في كل ليلة إذا أرادت أن وذكر لي ثلاث من الأقار  
تنام فإنها تسامح كل من بدر منه إساءة أو خطأ في حقها، حتى ولو 

 –نسال االله له الهداية  –كان هذا المخطئ في حقها ذلكم الشاب 
الذي أفزعها، حتى قالت أنها لم يخفها موقف في حياتها أشد مـن  



  

 ١١الدرر الميمونية

الـدخول إلى   ذلك الموقف؛ وهو أنها عندما نزلت من السيارة تريد
البيت، وكان في يديها بعض الأغراض وحقيبتها، وإذا بشاب يقف 
بسيارته مسرعاً، ويدفع بها بشدة ويختطف حقيبتها ويفر، وكان في 
الحقيبة مبلغ مالي كبيرة وجوالها الذي ندمت على فقده؛ لما حملت 
فيه من دروس وفوائد تعبت في جمعها، ومع ذلك فقد سامحته؛ لأنها 

  . د أن يُعذب أحد بسببهالا تري
  : محبتها للعلم*

محبة للعلم شغوفة بـه؛ فكانـت    –رحمها االله  –وكانت   
تقتنص الفوائد التي تمر بها في قراءاتها وتدونها وتسأل أهل العلم عما 
أشكل عليها، وتذكر أن لديها قدراً كبيراً من الأقراص الممغنطـة  

   ...التي تحوي دروساً علمية لبعض أهل العلم
 –إن شـاء االله   –وقد وعدت أنها في الإجازة الصـيفية    

ستشتري جهاز حاسب محمول وستتفرغ للاسـتماع للـدروس،   
  . رحمها االله –ولكن الأجل لم يمهلها 

  : ميمونة وبنات الرياض*
وفي الختام أبعث بهذه السيرة العطرة إلى أولئك الذين صوروا   

لأخـلاق والـدين،   بأنهن متحللات من القيم وا» بنات الرياض«
بنـات  «وأبرزوا هذا الأمر على أنه هو الأصل وهـو الغالـب في   

وأنه لا هم لهن إلا التسكع في الأسـواق والمعاكسـات،   » الرياض
وكيف يتحايلن على أهلهن بالخروج من البيـت مـع الأصـدقاء    

للفتاة التي لا تفعل ذلـك  » بنات الرياض«بعلاقات محرمة، ونظرة 
» بنـات الريـاض  «ورجعية، وما يشـاع أن  نظرة ازدراء وتخلف 



 ١٢ الدرر الميمونية  

  !! غارقات في اللهو والمجون بل والسكر والعربدة
إلى أولئك جميعاً ومن سار في ركبهم أبعث لهم هذه السيرة   

، والله الحمـد، وإنمـا   »بنات الرياض«على أنها أنموذج لكثير من 
أسأل االله أن يتغمدها .. أبرزت سيرة ميمونة؛ لأنها قضت للقاء ربها

  . برحمته، وأما الحي فلا تؤمن عليه الفتنة
  : وفاتها*

كانت تُكثر الحديث عن حسن  –رحمها االله  –في آخر حياتها   
الخاتمة والموت والاستعداد له، ولا أدل على ذلك من وصـيتها الـتي   

  . كتبتها ولم تكملها، وقد أثَّرت هذه الوصية في كل من اطلع عليها
مـروري يـوم الثلاثـاء    وقد وافاها الأجل في حـادث    

هـ أثناء ذهابها في صحبة أهلها في رحلـة عائليـة   ٢/٦/١٤٣٠
كم عن الرياض، وقد قضى معها  ١٥٠للمنطقة الشرقية على بعد 

والجـازي  » تسع سنوات«في الحادث والدها ووالدتها وأختاها لينة 
  . نحبهم» ثلاث سنوات«

ردوس أسأل االله أن يتغمد الجميع برحمته، وأن يسكنهم الف  
الأعلى، وصلي عليهم في جامع الراجحي في جنازة مهيبة حضرها 

  . جمع غفير، ودفنوا في مقبرة النسيم
  كتبه 

  ي رخالد بن محمد السما
   –رحمها االله  –خال ميمونة 

  هـ ٥/٧/١٤٣٠في 



  

 ١٣الدرر الميمونية

  وقفات مع آيات
 * َى يَـوْمِ  لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَ* فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِين
وهذا ينبهك إلى أن من حفظ ]. ١٤٤-١٤٣: الصافات[  يُبْعَثُونَ

  . االله في الخلوات، يحفظه االله في الفلوات
لو رمى العبد بكل معصية حجراً في داره، لامـتلأت داره في  *

مدة يسيرة قريبة من عمره، ولكنه يتساهل في فعل المعاصي والملكان 
  ]. ٦: المجادلة[ لَّهُ وَنَسُوهُأَحْصَاهُ اليحفظان عليه ذلك 

إذا عرضت نظـرة لا تحـل،   «: »الفوائد«قال ابن القيم في * 
فقد . قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ: فاعلم أنها مسعر حرب فاستتر منها بحجاب
  ... سلمت من الأثر، وكفى االله المؤمنين القتال

جميع العبادات زائلة عن أهـل الجنـة، إلا طاعـة الـذكر     *
دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ : يقول تعالى .. والتوحيد

   فِيهَا سَلَامٌ وَآَخِرُ دَعْـوَاهُمْ أَنِ الْحَمْـدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَـالَمِينَ    
  ]. ١٠: يونس[

يا ابن آدم إن بينك وبين االله خطايا «: يقول ابن القيم رحمه االله
إن أردت أن يغفرها لك، فاغفر أنـت  وذنوب لا يعلمها إلا هو؛ ف

لعبادة وإن أردت أن يعفوها عنك، فاعف أنت عن عباده؛ فإنمـا  
تطالب بالحق هنا، ... الجزاء من جنس العمل، تعف هنا يعف هناك

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِـنَ  : وتذكَّر دائما. »...يطالب بالحق هناك
  ]. ٦٥: الأعراف[ الْمُحْسِنِينَ



 ١٤ الدرر الميمونية  

رَبِّ اجْعَلْ لِي آَيَةً قَالَ آَيَتُكَ : ما بُشِّر زكريا بالولد قالعند*
فَأَمْسَكَ عليه لسانه، فلم يتكلم  أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا

   وَاذْكُـرْ رَبَّـكَ كَـثِيرًا   : بشيء من كلام النـاس، ثم قـال  
  ]. ٤١:آل عمران[

  . لذكر لأذن لزكريا فلو أذن لأحد بترك ا
من بركة الإقبال على القرآن حسن الخاتمة؛ فقد مـات ابـن   *

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ : تيمية رحمه االله وقد وقف على قوله تعالى
  ]. ٥٥-٥٤: القمر[ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ* وَنَهَرٍ 
وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَـا  : كان الحسن البصري يردد في ليلة*

  ]. ٣٤: إبراهيم[ تُحْصُوهَا
  !! فقيل له في ذلك

إن فيها لمعتبراً، ما نرفع طرفاً ولا نرده، إلا وقـع علـى   : فقال
  ...! نعمة، وما لا نعلمه من نعم االله أكثر

 *  ًوَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَـاهِرَةً وَبَاطِنَـة :   أمـا الظـاهرة
  . وأما الباطنة فستره عليك بالمعاصي... الإسلامف

 *َوَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَام :  إذا كان إبـراهيم 
يخاف على نفسه الشرك، وهو خليل الرحمن، وإما الحنفـاء، فمـا   

  ! بالك بنا نحن إذن؟
 فلا تأمن الشرك، ولا تأمن النفاق؛ إذ لا يأمن النفاق إلا منافق،

  . ولا يخاف النفاق إلا مؤمن
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  : يقول ابن سعدي*
ثُـمَّ قَسَـتْ   : تشبيه القلب بالحجارة في قوله تعـالى  :فائدة

   قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِـكَ فَهِـيَ كَالْحِجَـارَةِ أَوْ أَشَـدُّ قَسْـوَةً     
  ]. ٧٤: البقرة[

شبهه بالحجارة مع أن في الموجودات ما هو أشد صلابة منها؛ 
ن الحديد والرصاص إذا أذيب في النـار ذاب؛ بخـلاف   وذلك لأ
  !! الحجارة 

  !! نشكو إلى االله قسوة في قلوبنا
هل يسرك أن يعلم الناس ما في صدرك مما تحرص على كتمانه *

ولا تحب نسبته إليك؟ قطعاً لا تحب؛ بل ستتبرأ منه لو ظهـر، إذن  
؛ ]٩: الطـارق [ رُيَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِ... قف مع هذه الآية متدبراً

تريد النجاة من هذا كله؟ حاول أن تأتي ربك بقلب سليم، عندها 
  .. لن ترى ما يسوؤك

: كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق؛ لقوله تعالى*
   ِفَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِـنَ الْحَـقِّ بِإِذْنِـه 
  ]. ٢١٣: البقرة[

تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سـؤال  : قال ابن تيمية رحمه االله*
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّـاكَ  : العون على مرضاته تعالى، ثم رأيته في الفاتحة

  ].٥: الفاتحة[ نَسْتَعِينُ
*ِمَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْب ]قال الفضيل بـن  ].. ٣٣: ق
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. وبه بالخلاء، فيستغفر االله منهاهو الرجل يذكر ذن: عياض رحمه االله
: أحد السبعة الذين يظلهم االله في ظلـه  -ومما يدخل في هذا المعنى 

أي من تذكُّره لعظمـة االله  «ورجل ذكر االله خالياً ففاضت عيناه؛ 
  . »ولقائه ونحو ذلك من المعاني التي ترد على القلب

استكثروا مـن الأصـدقاء   : يقول الحسن البصري رحمه االله*
ؤمنين؛ فإن الرجل منهم يشفع في قريبه وصديقة، فإذا رأى الكفار الم

   وَلَـا صَـدِيقٍ حَمِـيمٍ   * فَمَا لَنَا مِـنْ شَـافِعِينَ   : ذلك قالوا
  ]. ١٠١، ١٠٠: الشعراء[

 الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ: ويقول االله
  ]. ٦٧: الزخرف[

  ت في سورة الكهفتأملا
إذا رأيت وقتـك يمضـي   : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله*

وعمرك يذهب وأنت لم تنتج شيئاً مفيداً ولا نافعاً، ولم تجد بركـة  
وَلَا تُطِـعْ مَـنْ   : في الوقت، فاحذر أن يكون أدركك قوله تعالى

   مْـرُهُ فُرُطًـا  أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَـعَ هَـوَاهُ وَكَـانَ أَ   
  ]. ٢٨: الكهف[

انفرط عليه وصار مشتتاً لا بركة فيه، وليعلم أن البعض قد : أي
  . يذكر االله لكن يذكره بقلب غافل لذا قد لا ينتفع

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَـوَاهُ  : قال مطرف بن عبد االله في قوله*
  ]. ٤٩: الكهف[ يَانًا وَكُفْرًامُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْ
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قد فرحا به يوم ولد، وحزنا عليه يوم قتل، ولو عاش لكان فيه 
هلاكهما، فليرض الرجل بما قسم االله له، فإن قضاء االله للمؤمن خير 
من قضائه لنفسه، وقضاء االله لك فيما تكره خير من قضائه لـك  

  . فيما تحب
 *ِالْوَصِيدِوَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ ب ]١٨: الكهف .[  

إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليـا بصـحبته   
فما ظنك بالمؤمنين  –ومخالطته للصالحين حتى أخبر االله عنه في كتابه 

  ! الموحدين المخالطين للصالحين؟
  . بل في هذا تسلية للمقصرين المحبين للرسول 

 * ِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَـا  وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَال
  ]. ٤٩: الكهف[ كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا

القوم من الصغار قبـل   –واالله  –ضج : قال عون بن عبد االله
  . الكبار

فتأمل هذه اللفتة من هذا الإمام في التحذير من صغار الذنوب 
  . التي يحتقرها الكثير

  : فيه فوائد بُوهُمَا صَالِحًاوَكَانَ أَ: قوله تعالى*
  . أن العبد الصالح يحفظه االله في نفسه وذريته وما يتعلق به: منها
أن خدمة الصالحين وعمل مصالحهم أفضل من غيرهم؛ : ومنها

   وَكَـانَ أَبُوهُمَـا صَـالِحًا   : لأنه علل أفعاله بالجـدار بقولـه  
  ]. ٨٢: الكهف[
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  من صفات الأخيار
 *ِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًاوَالَّذِينَ يَب ]قيام ]: ٦٤: الفرقان

الليل باب كل خير؛ لأنه ما يكون إلا من يقين، ولا يكون إلا من 
إيمان، ومن خوف من االله سبحانه وتعالى، وصاحب القيام يبشـر  

  ... بكل خير، ولابد أن ينتهي عن كل شر
 *    ُّوَطْئًـا وَأَقْـوَمُ قِيلًـا   إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْـلِ هِـيَ أَشَـد    

؛ صحيح أنها ثقيلة وصعبة، ولكنها أقوم قيلاً؛ أي أن  ]٦٠: المزمل[
الإنسان إذا قام بها يستقيم لسانه وعقله، يتدبر ويتأمل، لا يشـغله  
شيء، ولا تجتمع عليه الأفكار في ذلك الوقت؛ لذلك كان الليـل  

  . لمتقين للجنةوكان مطية ا.. مطية المؤمنين إلى الدار الآخرة
لأنهم في النهار مثل الناس في الغالب يكدحون، ويتعبون، ولكن 

علاقة حب وأنس ومناجاة وقـرب،  ... في الليل لهم علاقة خاصة
علاقة انهمار دموع، وبث شكوى، وكثير من الناس مـن يقطـع   
مسافات شاسعة ليصل إلى آخر ليبث له شكواه، ونسي أن الليـل  

وهـو   –ن؛ فلو بث ما عنده الله سبحانه أقرب له من ذلك الإنسا
... رب يـا «: وصدق في مناجاته وأخذ يبتهل ويقـول  –أعلم به 
ينادي ربه بقلب منكسر، حتى يشعر أن االله سمعه » يارب... يارب

ولكن إذا شعر هو بذلك حصل  –واالله سبحانه قد سمعه منذ بدأ  –
ه هـو  المقصود، وبث شكواه، وإذا بث شكواه انهمرت دموعه؛ لأن

  . المحتاج المحترق في داخله
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  : ويحصل حينئذ أمور منها
  . عين بكت من خشية االله-١
  . صدق مناجاة-٢
  . ستغسل الذنوب بالدموع-٣
  : ومما ذكر في سورة الفرقان من صفاتهم*
  . التواضع والحلم على من جهل عليهم-١
  . قيام الليل-٢
  . الخوف من عذاب االله-٣
   .الاعتدال في الإنفاق -٤
  . البعد عن الشرك-٥
  . البعد عن الزنا وقتل النفس بغير حق-٦
  . البعد عن الزور والكذب -٧
  . التأثر بالآيات والمواعظ-٨
  . جل وعلا –الابتهال الله -٩

  صور من إخلاص السلف
كنت عند إبراهيم النخعي وهـو يقـرأ في   : قال الأعمش*  

يراني هذا لا : المصحف، فاستأذن عليه رجل فغطى المصحف، وقال
  . أني أقرأ فيه كل ساعة
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اللـهم  «: كان من دعاء المطرف بن عبد االله: وقال ابن عيينة*
إني أستغفرك مما زعمت أني أريد به وجهك، فخالط قلبي منه ما قد 

  . »علمت
إذا أعطيت المسكين شـيئاً،  «: وهذا عون بن عبد االله يقول* 
حتى تخلص لـك   بارك االله فيك،: بارك االله فيك، فقل أنت: فقال

  . »صدقتك
اجتمع الفضيل بن عياض وسفيان الثوري يومـاً، فجلسـوا   * 

يتذاكرون شيئاً من الرقائق، فرق كل واحد منهم وبكـى، فقـال   
أرجو أن يكون هذا المجلس علينا رحمـة  «: سفيان الثوري رحمه االله

ولكني أخاف يا أبا عبـد االله  «: فقال الفضيل بن عياض . »وبركة
ضر علينا؛ ألست تخلصت من أحسن حديثك وتخلصتُ ألا يكون أ

فبكى سفيان » !وتزينت لي.. فتزينت لك... أنا إلى أحسن حديثي
  . »أحييتني أحياك االله«: الثوري وقال

  البكاء والخشية
كان محمد بن المنكدر إذا بكى مسح وجهه ولحيته مـن  *  

  . »بلغني أن النار لا تأكل موضعاً مسته الدموع«: دموعه، ويقول
فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَـا وَوَقَانَـا   قرأت عائشة رضي االله عنها *  

ربِّ مُنَّ علـيَّ  «: فبكت، وقالت]  ٢٧:الطور[ عَذَابَ السَّمُومِ
  . »وقني عذاب السموم

كان أبو سليمان اللبان يبكي عامة دهره، وسمـع يومـاً   *  
مـن   ابكوا الذنوب قبل محل بكائها، وفرغوا القلـوب إلا «: يقول
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وجدناه أكرم مـولى لشـر   «: ، وكان يبكي ويقول»شغل حسابها
  . »عبيد

إِنَّ عَـذَابَ رَبِّـكَ   : سمع عمر بن الخطاب رجلاً يقول *  
فجعل يبكي حتى اشـتد  ] ٨-٧: الطور[ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ* لَوَاقِعٌ 

دعوني؛ فإني سمعت قسم حق مـن  : بكاؤه، فقيل له في ذلك فقال
  . ربي

سمعت نشيج عمر بن : االله بن شداد بن الهاد قال عن عبد*  
الخطاب وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح، يقرأ من سـورة  

  . إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ: يوسف يقول

***  
  من أسباب البكاء من خشية االله 

... يستعيذ من قلب لا يخشـع  وقد كان النبي : الدعاء  -١
وإن دمعت من غير خشـية  ... يخشع القلب لم تدمع العين وإذا لم

  . فليس لها من بكائها نصيب
فخشية العبد على قدر كمال علمه باالله ومعرفته له، : العلم -٢

. كلما كان العبد باالله أعرف كان منه أخـوف : وكما قال السلف
  . رأس العلم الخشية: وقالوا

العلم، لصـلى  واالله لو تعلمون «: ويقول عمرو بن العاص  
  !»أحدكم حتى ينكسر ظهره، ولبكى حتى ينقطع صوته
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زيارة القبور، : (سواء موعظة حال: تعاهد القلب بالموعظة  -٣
أن يسمع ما يلين قلبه : (، أو مقال)تغسيل الموتى، تذكر الجنة والنار

  . وأيضا تذكر الموت والدار الآخرة) من خطبة أو كلمة أو نحوها
والذنب علـى الـذنب   : وبة من الذنوبصفاء القلب والت -٤

  . يعمي؛ فالذنوب رين على القلوب، تعلوها حتى تقسو وتصدأ
  . أقل الناس ذنوبا، هم أرق الناس قلوباً: وقد قيل

لا تكثروا «: قال الرسول : تجنب الإكثار من الضحك  -٥
وكان أكثر ضـحكه  . »الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب

  . لامه عليهالتبسُّم صلوات ربي وس
فإذا امتلأ القلب بمحبة الدنيا والتعلق : عدم الانشغال بالدنيا -٦

  . بها لم يبق للآخرة نصيب
واالله ما الحياة بثقة فيرجى نومها، «: قال إبراهيم بن أدهم   

ولا المنية بعذر فيؤمن عذرها، ففيم التفريط والتقصير، والاتكـال  
  » والإبطاء؟

***  
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  " فتوحالباب الم"من لقاءات 
  للشيخ ابن عثيمين رحمه االله

عبـد  «لا يجوز امتهان الأكياس التي يوجد فيها اسم االله مثل *
وذلك بوضع الأشياء النجسة بداخلها أو رميهـا أو غـير   » العزيز
  . ذلك

صـلى االله   –إلقاء السلام على غير المسلم حرام؛ لقول النبي *
  . »لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام«: عليه وسلم

نرى أن يسمى النصارى بالنصارى، كما سماهم االله في القرآن *
  . ولا نسميهم بالمسيحيين

كفارة الغيبة إن علم صاحبك فاذهب إليه استسمح منه، وإن *
لم يعلم فكفارة ذلك أن تستغفر له، وأن تذكر صفاته الحميـدة في  

  . المجلس الذي اغتبته فيه؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات
: عاء الاستخارة إذا سلم من الركعتين؛ لقول النبي موضع د*

  . وذكر الدعاء. »...فليصل ركعتين ثم ليقل«
الاتكاء على باطن اليد اليسرى، ورد أن هذه جلسة المغضوب *
  . عليهم
اجتماع الناس للعزاء بدعة وليس من عـادة السـلف، وإن   *

كـان  انضاف إلى ذلك صنع الطعام، والولائم، والاجتماع عليها، 
هذا من النياحة، ثم هذا الاجتماع لا ينفع الميت، ولا ينفع الحي، بل 
إن الحي ربما يزداد غما وهما، حيث يجتمـع بعضـهم إلى بعـض    
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ولاسيما النساء، فيَشْرَعْنَ في البكاء والندب؛ فليس فيه خير؛ بل فيه 
  . ضرر
إذا فات الإنسان قيام الليل لمرض أو نوم غلبه، فإنه يصلي في *

عدداً «نهار، ولكن إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث يجعلها أربعا ال
كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من  ؛ لأن النبي »زوجياً

  . النهار اثنتي عشرة ركعة
إذا نسي الإنسان سجود السهو حتى سلم فليسجد، أمـا إذا  *

ربع أو طال الفصل، فإنه يسقط عنه عند أكثر العلماء، أما إذا كان أ
  . خمس دقائق فيسجد ويسلم

استعمال السبحة في التسبيح لا بأس به إذا تجـرد اسـتعمال   *
هـذا  : المسبحة عن الرياء؛ لأن بعض الناس يتخذ ذلك رياءً ليقال

رجل كثير التسبيح، لكنه في الأصابع أفضل كما أخبر بذلك الـنبي  
 .  

 إذا عطس الشخص ثلاث مرات وأنت تشمته في كل مرة فقل*
عافاك االله، : عافاك االله؛ لأن ذلك يكون زكاماً، فقل: له بعد الثلاثة
وإنما تقول ذلك لئلا يتوهم أنك دعوت له بأن يعافيه . إنك مزكوم

تخبره أنك . إنك مزكوم: االله تعالى من معصية أو ذنب فعله، فتقول
  . سألت له العافية من أجل هذا فقط

ف وإن كان لا يفعلـه،  الواجب على الإنسان أن يأمر بالمعرو*
وينهى عن المنكر وإن كان يفعله؛ لأنه لو ترك الأمر بالمعروف وهو 
لا يفعله أضاع واجبين، ولو ترك النهي عن المنكر وهو يفعله أضاع 
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  . واجبين أيضاً، فإذا أضاع أحد الواجبين وجب عيه الثاني
لا إله إلا االله عدد ما كان وما يكون، وعدد حركاتـه  «قول *
أشبه ما يكون هذا الدعاء . »خلقه من خلق آدم حتى يبعثون وعدد

لا إله «: ، أو»سبحان االله وبحمده، عدد خلقه«: بالتنطع، ولو قلت
، لكفى عن ذلك كله، وكان ذلك من ذكـر  »إلا االله عدد خلقه

  .الرسول 
جزاء الموسعين للناس في مجالسهم مثل عملهم، فيفسح ويوسع *

.. أمور دينهم ودنياهم وكذلك قبورهملهم ما يستصعب عليهم من 
  . وهذا جزاء عظيم على أمر يسير

المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية الكميـة  *
ولكن من ناحية الكيفية؛ بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأوج من إذا 

  . فعلت هذه المعصية خارج مكة
وكآبـة المنظـر وسـوء    «: في دعاء السـفر  معنى قوله *
أن الإنسان المسافر قد يعتريه في سفره أشياء تتغير بهـا  . »نقلبالم

  . من ذلك خلقته، فاستعاذ النبي 
أن يكون انقلابه إلى أهله سـيئاً إمـا   : معناه »سوء المنقلب«

  . بحادث يحدث له، أو بحادث يكون عليهم بعد مفارقتهم
إذا دعي الإنسان إلى مجلس بمناسبة عرس أو دعوة عادية، وهو *

يعلم أن فيه منكرا فإن كان يستطيع أن يغيره، فإنه يجـب عليـه   
  : الحضور؛ لسببين



 ٢٦ الدرر الميمونية  

  . إجابة الدعوة-١
  . إزالة المنكر-٢

أما إذا كان يعلم أنه لا يستطيع أن يغيره، فإنه لا يجـوز لـه   
  . الحضور؛ لأن من حضر المنكر فإنه مثل فاعله

ناسبات الدف لا بأس به للرجال عند قدوم غائب كبير، أو لم*
كالأعياد وشبهها؛ وأما في الأعراس فالذي تستعمله النساء فقـط،  
والطبل لا يجوز مطلقاً، وأما التصفيق في الأعـراس فـلا نـراه لا    

  . للرجال ولا النساء
الذي أرى أن تمنع النساء من الرقص؛ لأن ذلك فيـه فتنـة،   *

وكنت في الأول أسهل في الأمر، لكن نقلت لي حوادث توجب أن 
ل بمنع الرقص في الحفلات، ويكفي الضرب بالدف مع الغنـاء  أقو

  . النزيه الطيب الطاهر؛ لأن ذلك من السنة
لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح مطلقـاً؛  *

وذلك لأن استعمال الصور محرم، أما صحة الصلاة، فالصحيح أن 
؛ لكنه يأثم الصلاة صحيحة؛ وذلك لأن اللباس المحرم لا يبطل الصلاة

  . بلبس هذه الألبسة التي فيها الصور
 السنة أن يمشي الإنسان حافياً في بعض الأحيان؛ لأن النبي *

  . كان ينهى عن كثرة الإرفاه، ويأمر بالاحتفاء أحياناً
  . إذا عطس إنسان في أثناء الصلاة فليحمد االله*
العمرة في أشهر الحج أفضل منها في رمضان عند كثير مـن  *



  

 ٢٧الدرر الميمونية

لم  –صلى االله عليه وسلم  –علماء، واحتجوا لهذا القول بأن النبي ال
  . يعتمر في رمضان قط؛ وإنما كانت عمرته في أشهر الحج

بالنسبة للموت يوم الجمعة أو يوم الاثنين فهـذا لـيس فيـه    *
له فيـه  : فضيلة؛ لأن الإنسان إنما يثاب على أمر له فيه فضيلة، أي

  . عمل
أعوذ باالله من الشيطان : ثاءب أن يقوللا يسن للإنسان إذا ت*

أمـر عنـد    –صلى االله عليه وعلى آله وسلم  –الرجيم؛ لأن النبي 
التثاؤب بأن يكتم الإنسان ما استطاع؛ فإن لم يستطع فليضع يـده  

  . على فيه
إذا ائتمنك أحد ما على أن توصل ماله لشخص، وقبـل أن  *

ز لـك أن  ، فـلا يجـو  الدراهمتقابل هذا الشخص احتجت لهذه 
تتصرف فيها حتى لو كنت ستردها، وكان عليك عندما أخذتها منه 

  . أن تخبره أنك قد تحتاجها؛ فإن أذن فلا بأس
لا يجزئ تشغيل الشريط المحتوي على سورة البقرة بدلاً عـن  *

  . قراءتها؛ وذلك بتشغيلها كل يوم في البيت؛ خوفاً من السحر
  باب في المعاصي 

   :في السماء أول ذنب عصي االله به*
اعلم أن ترك الأمر عند االله أعظم من ارتكاب النهي؛ لأن «  

آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها، فتاب االله عليه، وإبليس أمر 
أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه؛ لأنه امتنع أصلاً من التوبة 
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  . وإلا فإن االله تواب رحيم
لشـهوة  لأن ذنب ارتكاب النهي مصـدره في الغالـب ا    

والحاجة، وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعـزة، ولا  
يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويدخلها من مات على 

  ... التوحيد وإن زنى أو سرق
إن صاحب المعصية «: رحمه االله -يقول شيخ الإسلام  :فائدة*

تُطِعْ مَنْ  وَلَا»  يحدوه في ذلك الغفلة والشهوة، وهي أصل الشر 
   أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَـعَ هَـوَاهُ وَكَـانَ أَمْـرُهُ فُرُطًـا     

، والهوى لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهـل،  ]٢٨: الكهف[
وإلا فصاحب الهوى إذا علم أن ذلك يضره ضررا راجحاً انصرفت 

 فهـو  كل من عصى االله: نفسه عنه بالطبع، ولذلك يقول الصحابة
  اهـ.جاهل
  :أسباب المعاصي*
  : للمعاصي أسباب ودواع يلخصها ابن القيم فيما يلي*
  . تعلق القلب بغير االله؛ ويؤدي ذلك إلى الشرك -١
  . طاعة القوة الغضبية، ويؤذي ذلك إلى الظلم -٢
  . طاعة القوة الشهوانية، ويؤدي ذلك إلى الفواحش -٣

وَالَّـذِينَ لَـا   : عز وجـل   ولهذا جمع االله بين الثلاثة في قوله
يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّـهُ إِلَّـا   

  ]. ٦٨: الفرقان[ بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا
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لـم  وهذه الثلاثة يدعو بعضها بعضا؛ فالشرك يـدعو إلى الظ 
  . والفواحش، كما أن التوحيد والإخلاص يصرفها عن صاحبه

  :آثار المعاصي على العبد* 
  . حرمان العلم؛ فإن للعلم نوراً والمعصية تطفئه-١
وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين االله لا تقارنها لـذة  -٢
  . أصلاً
  . وحشة تحصل بينه وبين الناس؛ لاسيما أهل الصلاح منهم-٣
  . أموره؛ فلا يتوجه إلى أمر إلا ويجده مغلقاً دونه تعسير-٤
ظلمة يجدها في قلبه حقيقة، توهن قلبـه وبدنـه وتحرمـه    -٥
  . الطاعة
  . والعياذ باالله –تقصر العمر وتمحق بركته إلى الأبد -٦
المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضاً، حتى يعز علـى  -٧

  . العبد مفارقتها
رادته؛ فتقوى المعصـية وتضـعف   إنها تضعف القلب عن إ-٨

  . التوبة، وهذا أضرها على العبد
ينسلخ من القلب استقباحها؛ فتصير له عادة حتى يفتخـر  -٩

  . بالمعصية فلا يعافى
  . تطفئ من القلب نار الغيرة والحياء الذي هو مادة القلب-١٠
  . تحت لعنه الرسول  –والعياذ باالله  –تدخل العبد -١١
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، والملائكة الكرام من دعوة الرسول  حرمان العاصي -١٢
  . المستغفرين للمؤمنين

  . تستدعي نسيان االله للعبد وذلك هو الهلاك -١٣
الذنوب إذا كثرت طبع على قلب صاحبها فكـان مـن   -١٤
  . الغافلين
من عقوبتها ما يلقيه االله سبحانه وتعـالى مـن الرعـب    -١٥

  . ظيموالخوف في قلب العاصي؛ فإن الطاعة حصن االله الع
تخون العبد في لحظات العسر والشـدة، وخاصـة عنـد    -١٦

  . الاحتضار فتسوء خاتمته
  : آثار ترك المعاصي في الآخرة*
إذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق، وهو في ظل *

العرش، فإذا انصرفوا بين يدي االله أخذ به ذات اليمين مع أوليائـه  
فضل االله يؤتيه من يشاء، واالله ذو المتقين، وحزبه المفلحين، وذلك 

  . الفضل العظيم
  ...فطوبى لمن ترك الذنوب

يا ابن آدم ترك الخطيئة، أيسر من «: وكما قال الحسن البصري
  . »طلب التوبة

  : مكفرات المعاصي*
  : ويكفر المعاصي: يقول ابن رجب 
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  : التوبة النصوح -١
  ].٥٣: الزمر[ جَمِيعًاإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ : قال تعالى

  : كثرة الاستغفار -٢
لو لم تذنبوا لذهب االله بكم، ولجاء بقوم يذنبون «: في الحديث

  .»ثم يستغفرون االله فيغفر لهم
  : الإتيان بالحسنات الماحية -٣

، ]١١٤: هود[ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ: قال تعالى
  . ويدخل في ذلك كل خير بإذن االله

كدعائهم له بالمغفرة وصلاتهم على .. دعاء المؤمنين للمؤمن -٤
  . جنازته فيشفعون له

شـفاعتي  «: كما في الحديث الصحيح: شفاعة محمد  -٥
  . »لأهل الكبائر من أمتي

  : المصائب المكفرة في الدنيا-٦
ما يصـيب  «: بشرط الصبر عليها؛ كما في الحديث الصحيح

لا هم ولا حزن إلا كفر االله بها مـن  المؤمن من وصب ولا نصب و
  . »خطاياه
رحمة االله وعفوه بلا سبب من العباد؛ فنحن نتعامـل مـع   -٧

  . أرحم الراحمين
فمن أخطأته هذه السبعة فـلا يلـومن إلا   «: يقول ابن رجب

  . »نفسه
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ما يحصل لـه في  «: قال ابن تيمية رحمه االله... تعفير التراب-٨
لروعة وأهوال يوم القيامـة، وكربهـا   القبر من الفتنة، والضغطة وا

  . »وشدائدها
  : كيفية الحماية من خواطر المعصية*
  : ويحمي نفسك: »ابن القيم«يقول *
ونظره إلى قلبك  -سبحانه  –العلم الجازم باطلاع الرب  -١

  . وعلمه بخواطرك
  . حياؤك منه سبحانه وتعالى -٢
  . إجلالك أن يرى منك مثل تلك الخواطر -٣
  . من أن تسقط من عينه بتلك الخواطر خوفك -٤
  . إيثارك أن يساكن قلبك غير محبته -٥
خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شرارها، فتأكل ما  -٦

  . في القلب من الإيمان ومحبة االله
أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحَبِّ الذي يُلقى للطـائر   -٧

  . ليصاد به
ديئة لا تجتمع هـي وخـواطر   أن تعلم أن تلك الخواطر الر-٨

  . الإيمان في قلب إلا تقلب أحدهما
أن تعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له، -٩

  . فإذا دخل القلب غرق وتاه
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أن تعلم أن تلك الخواطر وادي الحمقى وأماني الجاهلين، -١٠
  . فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة

***  
  وقفة تأمل 

  !! برجل يشوي اللحم، فبكى مر أحد الصالحين*
  مالك تبكي أكنت محتاجاً للحم؟ : فقال الشواء 

يدخل الحيوان النـار  .. ، ولكن أبكي على ابن آدم..لا: قال 
  !! »حياً«ميتاً وابن آدم يدخلها 

هذا فراق : خالف الخضر ثلاث مرات، فقال له موسى *
  !! بيني وبينك

  . وأنت تخالف االله في اليوم مرات كثيرة
  !! هذا فراق بيني وبينك؟: ألا تخشى أن يقول لك االله

  الصبر وانتظار الفرج  
   عسى الكـرب الـذي أمسـيت فيـه    

ــب     ــرج قريـ ــون وراءه فـ  يكـ
  : تذكر أن الدنيا.. أخي

   طبعت علـى كـدر وأنـت تريـدها    
ــزان     ــدار والأح ــن الأك ــفواً م  ص
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 وما سميت دنيا إلا لدنوها فاصبر تظفر، وتـذكر أن عاقبتـه  
  . محمودة

واعلـم أن الأمـور   .. أسال االله أن يفرج همك وينفس كربك
  . كلما ضاقت واستصعبت فهو الدليل أنها ستفرج

  . دع الخلق للخالق، والحاسد للموت، والعدو للنسيان*
   وكـــل الحادثـــات وإن تناهـــت

 بفموصـــول بهـــا فـــرج قريـــ  
لا تجعل من متاعبك وهمومك موضوعاً للحديث؛ لأنك بذلك *

  . تخلق حاجزا بينك وبين السعادة
إذا أمنا، فمـا يزكـو لنـا    » نسخطه«نرجو الإله إذا خفنا و*
  !! عمل

ــم  ــرء دائ ــؤس للم ــب أن الب    أتحس
 ولو دام شيء عـده النـاس في العجـب     

   
ــة ــام تجربـ ــت وفي الأيـ    إني رأيـ

 للصــبر عاقبــة محمــودة الأثــر     
  . أشد الصعاب تهون بابتسامة إنسان واثق*
ــر إذا  ــك الأم ــاق ب  ففكـــر في ألم نشـــرح   ض
ما سُلط على العبد من يؤذيـه إلا بـذنب   «: يقول ابن القيم*

وما لا يعلمه من ذنوبه هـو أضـعاف مـا    .. يعلمه، أو لا يعلمه
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  »...يعلمه
لا تفضِ بمتاعبـك إلا إلى الـذين يسـاعدونك بـتفكيرهم     *

  . وكلامهم الذي يجلب السعادة
  .ستكون هديتك الشعور بالتحسنو.. استعد لاستقبال الأسوأ*

ــا   ــب إذا م ــازم اللبي ــتى الح    والف
 خانــه الصــبر لم يخنــه العــزاء     

   
ــى    عسى فرجا يكون عسـى  ــنا بعس ــل أنفس  نعل

متى أطلق االله لسانك بالدعاء والطلب : قال بعض السلف*  
فاعلم أنه يريد أن يعطيك؛ وذلك لصدق الوعد بإجابة من دعـاه؛  

  . لْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِإِنَّ ا: ألم يقل 
يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا : قوله تعالى*

تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِـنْ رَوْحِ اللَّـهِ إِلَّـا الْقَـوْمُ     
النكبـات   رغم كثرة المصائب وشدة]: ٧٨: يوسف[ الْكَافِرُونَ

والمتغيرات التي تعاقبت على نبي االله يعقوب عليـه السـلام، إلا أن   
  . هو حسن ظنه بربه تعالى الذي لم يتغير أبداً

  ]صالح المغامسي[

 * وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا
رار ومصالح للعبد؛ فإن فيها عدة حكم وأس: شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ

العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، والمحبـوب قـد يـأتي    
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بالمكروه، لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن 
تأتيه المسرة من جانب المضرة، لعدم علمه بالعواقب، فإن االله يعلم 

  . منها مالا يعلمه العبد
  ]ابن القيم[

***  
  لفوائد التي ذكرها بعض من ا

  الشيخ ابن عثيمين رحمه االله 
الشيطان قد يأتي الإنسان، فيوسوس له، فيصغر المعصـية في  *

عينه، ثم إن كانت كبيرة لم يتمكن من تصغيرها، منَّاه أن يتـوب  
  . منها فيسهل عليه الإقدام، ولذلك احذر عدوك أن يغرك

*حَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ نَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْإ
وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا * اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا 

  ]. ١٠٦، ١٠٥: النساء[ رَحِيمًا
استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الذنوب تحول بـين    

فدل هذا على  وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ: الإنسان وبين العلم، ثم قال تعالى 
  . وهو ظاهر -أن الاستغفار من أسباب فتح العلم 

إذا آمنت بأنه تعالى سميع، فإنك سوف تحترز عن كل قـول  *
شى عقابه؛ فكـل قـول   يغضب االله؛ لأنك تعلم أنه يسمعك، فتخ

فسوف تتحاشاه؛ لأنك تؤمن بأنه سميع،  يكون فيه معصية االله 
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وإذا لم يحدث لك هذا الإيمان هذا الشيء، فاعلم أن إيمانك بأن االله 
  . سميع إيمان ناقص بلا شك

***  
  فوائد متفرقة 

إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا االله وحده، تحمل االله *  
ا، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبتـه  سبحانه حوائجه كله

ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته، وإن أصبح وأمسى والدنيا همـه  
حمله االله همومها وغمومها وأنكادها ووكله الى نفسه، فشغل قلبـه  
عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عـن  

في خدمة غيره  طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش
  . كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره

أما بعد فقد أصبح بنا من : كتب بعض العلماء إلى أخ له *  
.. فما ندري أيهما نشكر... نعم االله مالا نحصيه مع كثرة ما نعصيه

  ! أجميل ما يسر أم قبيح ما ستر؟
ة في إذا لم تجد للعمل حـلاو «: يقول ابن تيمية رحمه االله *  

يعني أنه لابد أن يثاب » ..قلبك وانشراحا فاتهمه فإن الرب شكور
العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه، وقوة انشراح 

  ! وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعلمه مدخول
والسحاب من أعظم مخلوقات االله تعالى؛ لأنه يجتمع فيـه  *  
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إحياء الناس، ومـن النـار    فمن الماء يكون» الماء والنار«نقيضان 
يكون فناؤهم، فإذا نزل على هيئة مطر أحيا الأرض وانتفع الناس، 

  . وإذا كان السحاب على هيئة صواعق أحرق الناس
  . فمن كمال قدرته تعالى أن جمع النقيضين في شيء واحد

إنما الدنيا حلم، والآخـرة يقظـة،   : قال الحسن البصري*  
  . أضغاث أحلاموالموت متوسط بينهما، ونحن 

  . من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر*  
من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومـن  *  

أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعاً، ومن أساء في آخـر  
  . عمره لقي ربه بذلك الوجه

سوف، : كم جاء الثواب إليك فوقف بالباب فرده بواب *  
  . ولعل، وعسى

خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة : قال ابن رجب *  
  . للعبد لا يطلع عليها الناس

في سورة الفلق تعوذ بصفة واحدة من أربعة أشياء عظيمة، *  
  . بينما في سورة الناس تعوذ بثلاث صفات من شيء واحد

  ! فتدبر لتعلم أي عدو يلازمك  
، »نزع الحياء من قلب المؤمن«: أول طريق للمعاصي هو*  

ل ما أراده إبليس حتى يغوي آدم وزوجته وذريته لجأ لأن ولذلك أو
يريهما سوءاتهما، لأنه إذا انكشفت السوأتان في مكـان ظـاهر،   
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هين لين عليها  –والعياذ باالله  –واستمرأ النظر إليها، تصبح النفس 
  !! ما ترى
فتستمرئ كل الفواحش، ثم تنساق بعد ذلك إلى المعاصـي    

لم أن ما صنعه الشيطان قديما يصـنعه  من غير أن تعلم، وذلك لتع
  ! شياطين الإنس حديثاً

فأكثر ما يسعى إليه القائمون على القنوات الفضـائية، أن    
يبثوا من خلالها العورات حتى تعتاد الأسرة المسلمة النظر إلى تلـك  
العورات، وأن يصبح أمرا بدهياً مستساغاً من الأسرة ككـل، وأن  

ات؛ إما على سبيل الـرقص والغنـاء   تنظر إلى الفواحش والإغراء
إلى أن تهون كـل معصـية    –والعياذ باالله  –والتمثيل، فيجر ذلك 

  !! وتسهل على النفس، ويصبح الأمر هيناً على تلك القلوب
مسـألة   : أن يعصمه أول ما يعظم فيـه   فمن أراد االله   

  ]. صالح المغامسي: الشيخ[» الحياء في قلبه«
لو علم الناس مـا في قـراءة   «: االله قال ابن القيم رحمه *  

شتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكـر  ، لا القرآن بالتدبر
حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مـرة،  
ولو ليلة؛ فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تـدبر  

 ـ ان وذوق حـلاوة  وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيم
  . »القرآن
خلق االله الخلق وهو يعلم أن دأبهم التقصير والذنوب، فشرع *

  . الاستغفار ليسد الخلل
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الذي من دخلـه كـان مـن    ... التوحيد حصن االله الأعظم*
من خاف االله خافه كل شيء، ومن «: الآمنين، قال بعض السلف 

  . »لم يخف من االله أخافه كل شيء
وليعلم أنه كلما «: مين في الشرح الممتع يقول الشيخ ابن عثي*

قوي الصارف فإن الطالب في جهاد، وأنه كلما قـوي الصـارف   
أجر العمل، وأجر دفـع  : ودافعه الإنسان فإنه ينال بذلك أجرين 

إن أيام الصبر للعامل فـيهن أجـر   «:  المقاوم، ولهذا قال النبي 
والـذنوب  ؛ لأن هناك أسباب مثبطة كثيرة، »خمسين من الصحابة

ار وصـدق النيـة ييسـر االله    من أكبر العوائق ولكن مع الاستغف
  اهـ).الأمر
إذا سكن الخوف القلـوب أحـرق   «: قال إبراهيم بن سفيان*

  . »مواضع الشهوات منها، وطرد الدنيا عنها
إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا مـن الـدنيا بغـير    *
لو أحسن ! وكذب. ربيلأني أحسن الظن ب: يقول أحدهم... توبة

  ]. الحسن البصري. [الظن لأحسن العمل
من أعظم ما تتقرب به إلى ربك أن يكون بينـك وبـين االله   *

سريرة لا يعلمها أحد من الخلق، تدخرها لنفسك بين يـدي االله في  
يوم أحوج ما تكون فيه إلى ما يكسي عورتك، ويطفـئ ظمـأك   

  . لهويجعلك تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظ
فما من قَدَرٍ ينزل على العبد إلا وفيه لطف االله تعالى علمـه  *

  . العبد أو لم يعلمه
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إذا كانت الجنة تنال بتوحيد االله، فمن باب أولى أن ينال ما في *
  . الدنيا من أماني وغايات بتوحيد االله 

  . إنما هي أيام قلائل، فما على الإنسان لو وهب نفسه االله *
: لا يتذكر بالذكرى فاتهمه؛ لأن االله يقـول  إذا رأيت قلبك*
َفَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِين؛ فالذكرى لابد أن تنفع المؤمن .  

كيف الفلاح بين إيمان ناقص، وأمل زائد، ومرض لا طيب له *
ولا عائد، وهوى مستيقظ، وعقل راقد، ساهياً في غمرته، عامِهًـا  

ه، مستوحشاً من ربه، مستأنساً بخلقه، في سكرته، سابحا في لجة جهل
ذكر الناس فاكهته وقوته، وذكر االله حبسه وموته، الله منـه جـزء   

  ]. أبو حامد الغزالي. [يسير من ظاهره، وقلبه ويقينه لغيره
من ملأ قلبه من الرضا بالقدر، ملأ االله صدره غـنى وأمنًـا،   *

فاته حظه مـن  وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه، والتوكل عليه، ومن 
  . الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه

خلقه  -تعالى  –وقد أعلم االله : قال الإمام الآجري رحمه االله *
أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم، فإنه يربحه الـربح  

  . الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة
إن الرجل ليخرج من منزله وعليه : عمر بن الخطاب قال *

الذنوب مثل جبال تهامة، فإذا سمع العلم خاف واسترجع عن ذنوبه 
  . فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب، فلا تفارقوا مجالس العلماء

الذي يسرع في الأعمال الصالحة في الـدنيا يسـرع علـى    *
  .. على الصراطوالذي يبطئ في الدنيا فكذاك يبطئ .. الصراط
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من أعظم الغبن أن يخبرنا االله أن جنته التي أعـدت للمـتقين   *
  . عرضها السموات والأرض، ثم لا يجد أحدنا فيها موضع قدم

  . ضرب عبد بعقوبة، أعظم من قسوة القلب والبعد عن االله ما*
  . خلقت النار لإذابة القلوب القاسية*
  . إذا قسى القلب، قحطت العين*
االله ولقائه نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الشوق إلى *
  . الدنيا
لا تدخل محبة االله في قلب فيه حب الدنيا إلا كمـا يـدخل   *

  . الجمل في سم الإبرة
ويصـدأ وجـلاؤه   .. القلب يمرض كالبدن وشفاؤه التوبـة *
  . ويعرى وزينته التقوى... الذكر
ولا  الإخلاص سر لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده،*

  . هوى فيميله
إذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم، فتذكر قـدرة االله  *

  . عليك في نفـاذ مـا يـأتي إلـيهم وبقـاء مـا يـأتي إليـك        
  .  ]عمر بن عبد العزيز[

النجاح الحقيقي أن تكون سعيداً في باطن الأرض، بينما الناس *
  . يضجون بكاء فوقها حزناً على فراقك

  . الوداع أول الفراق*
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وينزل الممتلـئ  .. الحياة مثل اللجة يطفو فيها الفارغ ويرتفع*
  . ويغوص

قيام الليل باب كل خير؛ لأنه ما يكون إلا مـن يقـين، ولا   *
  . يكون إلا من إيمان

  . من أحب تصفية الأحوال، فليجتهد في تصفية الأعمال*
من الاغترار أن تسيء فيحسن : كان أبو علي الروذباري يقول*

  . التوبة توهما أنك تسامح في العقوبات إليك، فتترك
إن الدعاء هو جسر النجاة الذي لا ينقطع، وعبوره المسـتمر  *

في الرخاء : شأن الصالحين المخلصين، ومن دعا ربه على كل حال
: والشدة والغنى والفقر والصحة والمرض فقد فاز بجائزة ربه الكبرى

ْادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم .  
لحين لهم في الآخرة جنـات النعـيم، وفي الـدنيا    العباد الصا*

يتولاهم االله، وإذا تولاهم االله لن يصيبهم ما يضرهم لا في الدنيا ولا 
  . في الآخرة إلا شيء من ورائه نفع من حيث لا يدرون

ليس على النفس شيء أشـق  : قال سهل بن عبد االله التستري*
  . من الإخلاص؛ لأنه ليس لها فيه نصيب

ناوشته الأخطار،  -جل وعلا   -ذا خلا من محبة االله فالقلب إ*
وتسلطت عليه الشرور، فذهبت به كل مذهب، ومتى امتلأ القلب 

بسبب العلوم النافعة، والأعمال الصالحة  -جل وعلا  -من محبة االله 
كمل أنسه وطاب نعيمه، وسلم من الشهوات وهان عليـه فعـل   

  . الطاعات
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  . »دق االله عبد أحب الشهرةما ص«: يقول إبراهيم بن أدهم*
أبوك مـن السـتة   «: قال الإمام أحمد بن حنبل لولد الشافعي*

  . ؛ هكذا الصداقة وإلا فلا»الذين أدعو لهم كل ليلة وقت السحر
لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحـب أن  : قال بشر بن الحارث *

  . يعرفه الناس
ذا العلم لا يظهر بجلاء إلا إذا اجتمع بعضه إلى بعـض، فـإ  *

اجتمعت أشتات العلم واكتمل لديك مع الإلحاح والكتابة والتدوين 
والحفظ وسؤال االله التوفيق يكون العلم لديك، وتراه في الأول صعباً 

  . كالبحر ولكنه يسير على من يسره االله عليه
يشق طريقاً جديـداً، والنابغـة يسـلك الطريـق     : العبقري*

  . كبالمعروف، ولكنه يجيء سابقاً في أول الر
  .. لا تغبطن حيا إلا بما تغبطه به ميتا*

  أخطاء شائعة
  : قضاء الصلاة الفائتة في وقتها من الغد*

بعض الناس الذين يفوتهم عدد من الصلوات لا يصلونها إلا   
في أوقاتها من الغد، وهذا خطأ واضح، والواجب على أولئـك أن  

من «: بي يصلوا ما فاتهم من الصلوات فور تذكرهم لها؛ لقول الن
  . »نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها

  : مسح الوجه بعد الدعاء*
والأقرب أنـه لـيس   «: قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه االله
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  . »بسنة، لا، الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة
  : الحمد الله بعد الجشا: قول *

 العامـة إذا تجشـأ  «: قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمـه االله  
الحمد الله، ولكن لم يرد أن التجشؤ سبب للحمـد،  : أحدهم قال 

وهـذا لا  . أعوذ باالله من الشيطان الرجيم: كذلك إذا تثاءبوا قالوا
  . »أصل له، لم يرد عن النبي أنه فعل ذلك

  :رفع الرجلين أثناء السجود*
لا يجوز لساجد أن يرفـع  «: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله 

السبعة، فإن رفع رجليه أو إحـداهما أو يديـه أو    شيئاً من أعضائه
إحداهما أو جبهته أو أنفه أو كليهما، فإن سجوده يبطل ولا يعتـد  

  . »به، وإذا بطل سجوده فإن صلاته تبطل
  : تقبيل المصحف*

الصحيح أنـه  «: رحمه االله تعالى –قال الشيخ محمد بن عثيمين 
ا ورد به النص علـى  بدعة، وأنه ينهى عن ذلك؛ لأن التقبيل بغير م

  »...وجه التعبد به بدعة ينهى عنها
  : صلاة المريض بالإصبع عند العجز*
وأما الإشارة بالإصبع كما يفعله بعـض المرضـى فلـيس    «

بصحيح، ولا أعلم له أصلاً من الكتاب والسنة ولا مـن أقـوال   
  . »السلف
  



 ٤٦ الدرر الميمونية  

  : كفارة الغيبة*
يعلـم   إن علم صاحبك فاذهب إليه واستسمح منـه، وإن لم 

فكفارة ذلك أن تستغفر له، وأن تذكر صفاته الحميدة في المجلـس  
  .. الذي اغتبته فيه؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات

  : المصاحف التالفة*
حـين أحرقـوا    -رضي االله عنهم  -تحرق كما فعل الصحابة 

  . المصاحف الزائدة عن مصحف عثمان

  
***  



  

 ٤٧الدرر الميمونية

  أبيات شعرية 
 –رحمهـا االله   –رتها ميمونـة  هذه بعض الأبيات التي اختا  

  ... بعناية مما قرأته أو سمعته
   نصيبك مما تجمع الدهر كلـه 

 رداءان تلوى فيهما وحنـوط   
   ***  

   سكتَّ وقـد خوصـمت قلـت   : قالوا
 إن الجواب لبـاب الشـر مفتـاح   : لهم  

   والصمت عن جاهل أو أحمـق شـرف  
 وفيه أيضا لصـون العـرض إصـلاح     

 ***  
   لم ترحـل بـزاد مـن التقـى    إذا أنت 

 ..!ولاقيت بعد الموت من قد تـزودا   
ــه  ــون كمثل ــى أن لاتك ــدمت عل    ن

 ..!وأنك لم ترصد كما كان أرصـدا   
   اهــرب بنفســك مــن دنيــا مضــللة

 قد أهلكت قبلـك الأحيـاء والملـلا     
   ***  

   أتطلـــب الراحـــة في دار الفنـــاء
 ضل مـن يطلـب شـيئا لا يكـون      

***   



 ٤٨ الدرر الميمونية  

   نائت بنا الأجساد فـالأرواح تتصـل  لئن 
 دنيا تلاقينا وفي الأخرى لنـا أمـل  ففي ال  

   فاسأل ربنا المـولى وفي الأسـحار ابتـهل   
 بأن ألقاك في فـرح بـدار مابهـا ملـل      

   بجنات وروضات بهـا الأحبـاب قاطبـة   
ــل     ــحاب والرسـ ــذا الأصـ  كـ

    ***  
ــل  ــراجك وارتح ــد س    أوق

 كــل شــاردة وصــلمــن   
ــتقم في  ــك فل ــوف ليل    ج
ــل     ــك لا تم ــوى لرب  نج

   نــور فــؤادك بــالتقى  
 اقــرأ ورتــل لا تكــل    

ــالثرى   ــك ب ــر جبين    عف
ــهل     ــا وابت ــأله قرب  واس

    ***  
   فــإن تلــك بــالأمس اقترفــت إســاءة

 فــثن بإحســان وأنــت حميـــد     
   ولا تــرج فعــل الخــير منــك إلى غــد

ــأتي    ــدًا ي ــل غ ــد لع ــت فقي   وأن
    ***  



  

 ٤٩الدرر الميمونية

ــا لســت أحصــيه أســتغفر    االله ذنب
 ..!رب العباد إليه الوجـه والعمـل    

    ***  
   إذا لم يكــن الله فعلــك خالصـــاً  

ــراب     ــت خ ــد بني ــاء ق ــل بن  فك
ــه ــر ب ــلا تغت ــت في خــير ف    إن كن

ــم     ــلم وتم ــهم س ــل الل ــن ق  ولك
   ***  

   ترجوا النجـاة ولم تسـلك مسـالكها   
ــبس إن    ــى الي ــري عل ــفينة لا تج  الس

     ***   
ــد   ــن فاق ــد وم ــن فق ــد م    لاب

ــد    ــن خال ــاس م ــا في الن ــات م  هيه
    ***  

   قد يُـنْعِمُ االله بـالبلوى وإن عظمـت   
ــالنعم     ــوم ب ــض الق ــي االله بع  ويبتل

   ***  
   اصحب ذوي الفضـل وأهـل الـدين   

ــرين    ــوب إلى القـ ــالمرء منسـ  فـ
   ***  



 ٥٠ الدرر الميمونية  

ــن    ــلامة م ــالروح والس ــاز ب    ف
ــه تهــو   ــدنيا علي  نكانــت فضــول ال

   عود لسانك قول الصـدق تحـظ بـه   
ــاد      ــودت معت ــا ع ــان لم  إن اللس

   ***  
ــة  ــان إلا حماق ــب الإنس ــا غض    وم

ــب     ــيس الله يغض ــا ل ــان فيم  إذا ك
   ***  

ــة  ــل لحظ ــذكر االله في ك ــك ب    علي
ــذكر   ــيمن ي ــد للمه ــا خــاب عب  فم

    ***  
ــرها  ــا االله يسـ ــور إذا مـ    الأمـ

 أتتك مـن حيـث لا ترجـو وتحتسـب      
     ***  

   لمــا عفــوت ولم أحقــد علــى أحــد
 أرحــت نفســي مــن هــم العــداوات  

   إذا خلــت النصــيحة حــين تســدى
ــوب    ــها القل ــلاص مجت ــن الإخ  ..!!م

   ***  



  

 ٥١الدرر الميمونية

 
   أخي كن على يأس من النـاس كلـهم  

ــاً    جميعــا وكــن الله مــا عشــت راجي
   ***  

   ولــرب خِــلٍّ ناصــح مترفــق   
ــقيق     ــن أخ وش ــع م ــدى وأنف  أه

    ***  
ــه   ــاب فإن ــة الحس ــر مناقش    واذك

 لابــد يُحْصَــى مــا جنيــتَ ويُكتــب  
ــيته   ــين نس ــان ح ــه الملك    لم ينس

 بـــل أثبتـــاه وأنـــت لا تلعـــب  
   ***  

   بريــد المــرء أن يــؤت منــاه   
ــا يريــــد    ويــــأبى االله إلا مــ

    

***  



 ٥٢ الدرر الميمونية  

سطرتها بمـدادها،   –رحمها االله  –إليكم وصية الحبيبة ميمونة 
ظة للقلوب، وذكرى لذوي الألباب، سـطرتها وبغـض   فكانت ع

  ..فهاكموها... النظر متى كتبتها وأين
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

***  



  

 ٥٣الدرر الميمونية

  ماذا قالوا عن ميمونة؟ 
  حروف الصدق 

  .. ترجمة لراحلة
  لم تعد تنتسب لدنيانا 
  "..!!صامتة"ولكنها لم تمت ميتة 

  توفيت ميمونة الخير 
  ".. نحسبها واالله حسيبها"

  صماتها وقد وزعت ب
  »عملاً«و » خلقًا«

  فإذ ببعض تلكم البصمات 
  تظهر في الأفق 

  »أمانة«: كـ
  ندين بها لمولانا 

  »أنتم شهود االله في الأرض«
  لعل الرحمن الكريم 

  أن يتقبل هذه الشهادة فيرفع بها درجتها
  .. ويجعلها بجوده في منزل خير مما نظن

  أبت الأحرف إلا أن تذكر من مسيرتها شيئاً 



 ٥٤ الدرر الميمونية  

  .. علها تكون أسوة حسنةل
  . لـقلوب تعي أن ذات الطريق مسارها

  . فتسعى أن تكون لحياتها بصمة كما يحب مولاها ويرضى
   ***  

  بسم االله الرحمن الرحيم  
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء   

  .. والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنـده بأجـل    الحمد الله، له  
  .. مسمى

تلـك   –غفر االله لها  –ميمونة : لقد رزئنا بفقد الابنة العزيزة 
عرفتها فعرفت  –نحسبها كذلك  –الطالبة الجادة الصادقة المخلصة 

  . فيها الجد والمثابرة والحرص على طلب العلم
  .. عرفتها فعرفت فيها الأدب الجم والخلق الرفيع

ونة نبتة صالحة غرست بأرض طيبة، وسقيت ماءً زلالاً حتى ميم
  ..ارتوت، فأينعت وأثمرت علما وأدبا وخلقاً

لقد كانت مصيبتنا بفقدها عظيمة لكن المبشرات التي سمعناها 
  .. فكم من مثن عليها خيراً.. عنها ورأيناها خففت مصابنا

أيما مسلم شهد «: يقول في الحديث الصحيح  ورسول االله 
من أثنيتم عليـه خـيراً   «: وفي رواية  »له أربعة بخير دخل الجنة



  

 ٥٥الدرر الميمونية

  . »وجبت له الجنة
اللهم ما علمنا عن ميمونة إلا أنها حافظة لكتابك، متبعة لسنة 

طالبة للعلم، صادقة مخلصة، اللهم فاغفر لها ما لا نعلـم   نبيك 
 اللهم بارك في صويحباتها وأنر.. وارزقها فردوسك الأعلى ووالديها

  .. أفئدتهن بنور كتابك واجعلهن مباركات أينما كن
  .. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيراً منها

  وفاء الزامل.د
  أستاذ الحديث وعلومه المساعد 

  بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن  
 ***  

ولا عجب، فذاك هو أثـر  .. فتاة تميزت بخلقها وحسن أدبها«
  . » أن يجعلنا وإياها من أهل القرآنأسال االله.. القرآن على أهله

  ميمونة بنت عبد االله الخاطر
  المعيدة بقسم القرآن الكريم وعلومه
  جامعة الأمير نورة بنت عبد الرحمن

 ****  
  : من شابه أباه فما ظلم*

.. وحب.. وحكمة.. وهيبة.. دين.. ميمونة رحمك االله يا  
  .. وحرص للدعوة



 ٥٦ الدرر الميمونية  

  .. »من شابه أباه فما ظلم«: حقا   
  . يموت قوم فلا يأسى لهم أحد وواحد موته هم لأقوام  
بصلاح البقية من أخواتك .. أسأل االله أن يخلف علينا فقدك  
.. وأن يجعل ما استقبلوا من أيامهم خيرًا مما اسـتدبروا .. وإخوانك

  .. وأن يجمع شملك بوالديك وإخوتك في الفردوس الأعلى من الجنة
  وطفاء بنت محمد الوهيبي

  ميمونة عمة
   ***  

  !!..ورحلت ميمونة*
  ! يعز عليَّ حين أدير عيني أفتش في مكانك ولا أراك  

وسيرة يقتدى .. بعد أن تركت ذكرى عطرة... رحلت ميمونة
وأفتقد مجالسا كانت معك، ترددين فيها مـا  .. حقا أفتقدك... بها

  .. استفدتيه من الدروس والمحاضرات والمشائخ
  : أكثر من مرة ولا أنسى ما نسيت قولك

تكون بينـه وبـين   .. لابد أن يكون للإنسان خبيئة عمل«  
  . »تنفعه بعد موته وتكون سببا بإذن االله في حسن خاتمته.. ربه

فلعل ما رأيناه بعد رحيلك يكون شاهداً علـى عملـك     
  .. بعلمك، ولعلك صدقت االله فصدقك

فأسـأل االله  .. وإن كان كتب لك الرحيل على صغر سنك  



  

 ٥٧الدرر الميمونية

كمـا  .. قل موازينك بما خلفته من بعدك من علم، وينفع بهأن يث
  ... أسأله أن يجزل لمن ساعد على نشره المثوبة

وجمعنا بكم ووالدينا .. ولمن قضى معك.. غفر االله لنا ولك  
  .. في مستقر رحمته

وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه      
  ... أجمعين

  ندى بنت محمد الوهيبي
  ةعمة ميمون

   ***  
  : إنما من يتقي االله البطل*

الحمـد الله  .. الحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سـواه   
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ * وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ : القائل

  .. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
اللهم أجـرني في مصـيبتي   . .اجِعُونَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَ «  

  . »...واخلف لي خيرا منها
  .. فقيدتي الغالية

إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا ميمونة 
  . لمحزونون

   مرحوم يـا شـخص عزيـز خسـرته    
 راح وتــرك ذكــراه في داخــل الــروح  



 ٥٨ الدرر الميمونية  

   دمعــي لجــل ميمونــة أخــتي نثرتــه
ــك و    ــابته دواكي ــب ص ــوحوالقل  فل

ــلته   ــابع وش ــم تت ــى ه ــم عل    ه
 غصب على أرضي بمـا خـط في اللـوح     

ــه  ــذي فقدت ــي روز في ال    وإلا فحمل
 أبــوي وأمــي كلــهم وأكــتم البــوح  

   وموته ثـلاث مـن إخـوتي شـهدته    
 وخمسن بقين ما بين مكسـور ومجـروح    

ــه  ــريم زبنت ــوى ك ــبري في رج    وص
 يغفــر خطايــاهم وأنــا راحــة الــروح  

   :الحبيبةفقيدتي 
تميـزت عـن   .. والأقرب إلى قلبي.. كنت الأخت الكبرى  

حـتى  .. قريناتك ومن هن بعمرك بحكمتك وعقلانيتك ورزانتـك 
  .»إنما من يتقي االله البطل«لقبك كنت مميزة فيه 

نحسـبك  «حقاً يا ميمونة كنت عظيمة في حياتك ومماتك   
  . »واالله حسيبك

   كوكبـاً مـا كـان أقصـر عمـره      يا
 عمــر كواكــب الأســحار وكــذاك  

ــتدر   ــى لم يس ــام مض ــلال أي    وه
ــحار    ــت س ــل لوق ــدرا ولم يمه  ب

   إن الكواكــب في علــو مكانهــا  
ــرى صــغاراً وهــي غــير صــغار    ت



  

 ٥٩الدرر الميمونية

   أبكيــه ثم أقــول معتــذراً لــه   
 وقفــت حــين تركــت الأم دارًا    

ــه   ــاور رب ــراني وج ــاورت أق    ج
ــوار      ــواره وج ــين ج ــتان ب  ش

وعزائـي  .. وأدمى قلبي.. ك جدا آلمنيفقد :شقيقتي الفقيدة  
لابد من فقد وفاقد هيهات ما في .. أن تلك حقيقة الدنيا.. الوحيد

  .. الناس من خالد وأن هناك داراً خالدة لا فراق بعدها
فأسأل االله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هـذه    

 أن يجمعنـا .. الدنيا الدنية وفي غرفة واحدة على أسـرة متقاربـة  
كما أساله تعالى وكما ... ووالدينا في جنة عالية على أسرة متقابلين

  .. رفع ذكرك في الدنيا أن يرفع ذكرك ومنزلتك في الفردوس الأعلى
  .. واربط على قلوبنا.. اللهم ارزقني وأخياتي الصبر والثبات  
واخلف علينـا دنيـا   .. اللهم أعنا على أمور ديننا ودنيانا  
  .. ا في الفردوس الأعلىواجمع شملن.. وآخرة

  .. وصلِّ اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
  هند عبد العزيز الوهيبي 

  شقيقة ميمونة
   ***  

إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراق أمي وأبي   
إنا الله وإنا إليـه  .. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. وأخواتي لمحزونون



 ٦٠ الدرر الميمونية  

  .. مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها اللهم أجرنا في.. راجعون
ــات   ــاة وفي الممـ ــو في الحيـ    علـ

ــزات      ــدى المعج ــك إح ــق تل  لح
كبرى أخواتي، كانت بحق نعم الأخت، ونعـم  » ميمونة«  
بارة بأمي وأبي، محبة للجميـع   –رحمها االله رحمة واسعة  –القدوة 

يشـكل  ... بإخلاص، حريصة على حل ما يعترضنا من مشـاكل 
هتماماتها، كانت تقضيه فيما ينفع، وتحثنا دوماً علـى  الوقت أكبر ا

يا نوف ليـت وقتـك   «: استغلاله، وإذا رأتني في فراغ فإنها تقول
  . »!!يشترى
حريصة .. مؤدية للصلاة في أول وقتها... مسارعة إلى الخير  

  . على الدعاء بين الآذان والإقامة
اخر، اعتكفت في رمضان الماضي ليالي الوتر من العشر الأو  

  . من صلاة التراويح وحتى صلاة القيام
وفي الأشهر الأخيرة من حياتها لاحظنا حرصها على قيـام    
غفر االله لها ولوالدي وأختي وجميع المسلمين، وجمعنا بهم في .. الليل

  .. جنان الفردوس الأعلى
    لئن عظمت فيك المراثـي  

فقد عظمت من قبل فيـك      
  العزيز الوهيبي نوف بنت عبد 

  شقيقة ميمونة    
    ****  



  

 ٦١الدرر الميمونية

   : قضى االله أمره واختار أمانته صديقتي الحبيبة الغالية*
  .. فلله الحمد أولاً وآخراً.. ميمونة بنت عبد العزيز الوهيبي  
لكـن  ... إن المعتاد أن يأتيك العزاء من أقاربك وأحبابك  

  ... الغريب أن يأتيك العزاء من الفقيد نفسه
لقد كانت تعزيني  - رحمها االله -ا ما كان من ميمونة وهذ  

  .. وتعدني لاستقبال الخبر بكلماتها ورسائلها وتلميحاتها
  : ولعلي أذكر إحدى رسائلها وهي قليل من كثير  
  صديقتي   
  »...لا يهمني أن نلتقي، ومتى نلتقي«  
بعيدة عن .. بقدر ما يهمني أن تكوني مستمرة في طاعة االله  

  .. فهناك سيكون لقاء أبدي لا يعكر صفوه الفراقمعصيته، 
فشمري يا أخية عن ساعديك وكوني خير رفيقة لي أكـن    

قبل وفاتها بيوم رأيت رؤيا فعلمت أنـه الـوداع،   .. »لك كذلك
ولكن لم أكن أعرف بأنها ستسبقني، فظاهرهـا أنـني أنـا الـتي     

  .. سترحل
المـوت،   رأيت أن أحدا يخاطبني وأنا لا أراه ويكلمني عن  
  .. ولكني أريد أن أتوب وأستزيد من العمل الصالح: فقلت 

  : فأجابني  
وما يدريك لعلها رحمة من االله بك أن يقبضـك وعمـرك     



 ٦٢ الدرر الميمونية  

  .. عشرون سنة حتى لا تفتن أو تستزيد من السيئات
  .. فأحسست براحة لكلامه  
استيقظت على أذان الفجر وأنا أتذكر إحدى رسائلها قبل   

: ا االله تخبرني فيها أنه أكملت عشرين سنة وتقولشهرين فقط رحمه
  . »يا االله حسن الخاتمة«

كنت أرى فيها طيبة وسماحـة،   -رحمها االله  -منذ عرفتها   
... ومن كان لها عنده شيء فأبشركم بأنها كما ذكرت طيبة القلب

في إحـدى   -رحمهـا االله   -وإليكم ما كتبت ... تعفو وتسامح
  : ير منه شيء، واالله على ما أقول شهيدملاحظاتها كما هو لم أغ

اللهم اغفر لي ولمن ظلمني، واغفر لي والمسلمين والمسـلمات  «  
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللـهم إني أشـهدك أني   
سامحت كل من أساء إلي بقول أو فعل بعلمي أو بغير علمي بحضرتي أو 

  .. »!!آآمين... صبغيبتي، اللهم اغفر لنا وارزقنا الإخلا
  .. إذا علِمَتْ بأن أحداً لديه مشكلة حملت همه بدلاً عنه  
كانت تحمل هم الدين وتسعى للذب عن حياضه، خاصـة    

  .. هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
شغوفة بطلب العلم لا تنتظر وقت فراغها بل تتفرغ لذلك،   

  ... رسائلها مواعظ وأدعية وتذكير
تحب أن تهدي كثيرا وكنت أعجب  -ا االله رحمه -كانت   

قبل وفاتها بأسبوعين أهـدتني اشـتراكًا في   .. من اختيارها لهداياها
   -بعد وفاتها بيوم  -ومن العجيب يوم الأربعاء .. »تدبر«جوال 



  

 ٦٣الدرر الميمونية

  . كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ: تدبر قوله تعالى : أرسلت لي  
  ..!! ازال يأتيني منهاإن العزاء م: فلا تعجبوا إن قلت   

: أود أن أقول لـه    رحمها االله –لكل من كان يعرف ميمونة *
هاهي أخيتنا قد غادرت الدنيا وانقطع عملها، فمن كان له عندها 

  .. شيء فليسامحها، سامحه االله وعفا عنه وأقال عثرته
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمعنا   

  ... وإخواننا ومن نحب في الفردوس الأعلىوإياها ووالدينا 
  بنان بنت عبد العزيز الشثري

  صديقة ميمونة
    ***  

تميزت أخيتنا ميمونة الوهيبي بحسن الخلق مع طالبات الكليـة،    
وخاصة الجاليات، فقد كانت تعاملني معاملة خاصة وتنتقـل بي بـين   

  .. أم بعيداً أدوار الكلية، وتوصلني لأي مكان أرغبه سواء قريباً كان
وكانت تشاركني الأفراح والأحزان، وتسـاعدني ماديـا     

  ... ومعنوياً دون علم أحد
فاللهم أسعدها وثبت الأجر لها واغفر لها وارحمها واجمعنـا    

  . بها في دار كرامتك ومستقر رحمتك
  ) معاقة(موان آمنة سيد علوي 

  .صديقة ميمونة. جزر القمر
   ***  



 ٦٤ الدرر الميمونية  

الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملاً، الحمد الله الذي خلق   
وصلى االله على النبي المصطفى وعلى آله ومن سار على نهجـه إلى  

  : وبعد.. يوم يبعث فيه الورى
ولكن قليلون أولئـك الـذين   .. كثير من الناس من نخالطه  

يتركون بصمات خالدة في قلوبنا بطيـب معاملتـهم، وحسـن    
  .. أخلاقهم
م في النفس شامخة عطرة، أخـيتي  وكان ممن بقيت ذكراه  

  . وحبيبتي ميمونة رحمها االله
وحسبي في هذه الكلمات أني سأسطر لكـم شـيئا مـن      
  ... لعلها تكون أبلغ من كثير من العبارات  مواقفها؛
  : فأقول  
بارة بوالديها، شديدة المحبة والاحترام  -رحمها االله  -كانت   

  . مالهما، لسانها دوماً يلهج بثناء عاطر فيه
  : كانت تكتب في حق أبيها  

   أي أبي فداك الـنفس والنـاس كلـهم   
ــاً     ــك أب ــراً أن لي مثل ــاني فخ  كف

  : وفي حق أمها
ــه    ــي أقلب ــاء بكف ــت الهن    ألا لي

 أعطيه أمـي ومـاذا لـو بـت محزونـاً       
  ... عرفتها محسنة لشقيقاتها، شفيقة بهم  



  

 ٦٥الدرر الميمونية

ن سـبب  تغيبت ذات مرة عن الكلية، فاتصلنا بها لنسألها ع  
سألناها !! لم تدعني لأنام -الصغرى  -أختي جوجو : غيابها فقالت

: ولم؟ فأخبرتنا بأنها نائمة بجانبها وأيقظته في الليل وهـي تقـول   
  .»قومي العبي معي.. ميمي.. ميمي«

  .. فاستيقظتُ ونزلت معها، ولعبنا سويا  
يا عجباً لخلقك ميمونة، توقظك أختك من النوم، وتقطعين   

  ..!!لتسعديهالذة، 
  .. سامية الفكر، ثاقبة النظر –رحمها االله  –كانت   
: قائلة  –ووجهها يشع فرحا واستبشاراً  –أتتني ذات مرة   

نورة، أبشرك وقفت على حديث فيما معناه أن من ولد في مكان «
وتوفي في مكان آخر فإنه يغفر له على قدر تلـك المسـافة بـين    

ذهبت فترة قصـيرة  .. ة الحديثلكني سأتأكد من درج.. المكانين
ثم أردفـت ذلـك   .. نورة، أبشرك الحديث حسن: ورجعت لي 

  ..!! »رب نموت في مكان غير الذي ولدنا فيه يا: بدعوتها 
فقـد  .. حقق االله أمنيتك، وكان لك مـا أردت : ميمونة   

  ...!!وافاك الأجل على طريق الدمام
ولا أدري  ..نوره، أبي يؤمل في خـيراً كـثيراً  «: تقول لي   

صدق حدس أبيك يا ميمونة، وحق لـه  : ها أنا ذا أقول» !؟..لماذا
  .. أن يؤمل فيك تلك الآمال

فقد كنت داعية فوق الأرض، ومازلـت كـذلك تحـت      
  ..!! الأرض



 ٦٦ الدرر الميمونية  

حدثتني من أثق بها من زميلاتي في قسم القـرآن الكـريم     
وعلومه أنها سألت ميمونة عن السبب في عدم دخولها لقسم اللغـة  

بأني أريد أن : الإنجليزية؛ بالرغم من تفوقها فيه فأجابتها رحمها االله
  !! ؟؟..أي سمو كهذا!! الله درك ميمونة.. أحيا وأموت مع القرآن

كانت يوم الاثنين صباحاً بجانبي تستعد لتختبر أربعة : ميمونة  
أجزاء من القرآن الكريم، وحضرت عصر ذلك اليوم في دار أم معبد 

صباح يوم الثلاثاء أنهت مهمتها بعد أن شرحت هي  وفي.. لتختبر
  .. وبعض الطالبات حديثاً من صحيح البخاري

رحمها االله  –ثم بعد ذلك بسويعات، توفيت ميمونة الفؤاد   
أسأل االله بمنه وكرمه أن يغفر لها ويرحمها وأن يعلي درجتـها،   –

  .. وأن يجمعنا بها في جنان الفردوس وأحبابنا والمسلمين
  ة بنت محمد المقرن نور

  صديقة ميمونة
   ***  

:  إلا كقول الرسـول  !! ماذا عساي أن أكتب وأقول   
، وإنا على فراقك يا ميمونة »إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن«

  .. لمحزونون
رقيقة القلب، .. ومعدنا طيبا موزونا.. عرفتها عنصرا ميمونا  

باسمة المحيـا، متوقـدة   طاهرة الفؤاد، صافية الروح، كريمة الخلق، 
  ... الهمة، عالية الطموح



  

 ٦٧الدرر الميمونية

نجم رحل وارتحل، ولكن ضوؤه باق، تشع خيوطه وتتنـاثر    
  . تروى وتنقل -معها  -أشعته، مواقف وأحداث 

تذكر وتكتب خلوداً، وآثار تترجم  -لها  -رسائل وأقوال   
حياتها، وتجسد شخصيتها، تغني عن الكثير من العبارات، رفـع االله  

ة درجتها وأفسح لها في قبرها وأسبغ عليها نعيما وسـروراً،  لميمون
وجمعني بها على منابر من نور في الفردوس الأعلـى مـع النبـيين    

  .. والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً
  هيلة بنت عبد االله المقرن 

  صديقة ميمونة  

  
***  



 ٦٨ الدرر الميمونية  

  .. اماًــخت
  .. ها أنت يا ميمونة الشموخ  

  .. ا جسدا أبقى في الروح أسمى المعانيفارقتين
  . وحفظتي قلمك بعبق فوائد نيرة ستخلد ذكراها الأيام

  ..أبقيت أثرا شامخاً وطيباً سينهل منه الأحباب
هل أنت يا ميمونة سطرت فوائد جمة، وعبارات جليـة، ولم  

  . تعلمي أنها ستخرج على جبين الدهر
طعة، حاكت فيها لتنبأ عن صاحبتها التي كانت كالنجمة السا

  .. زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر
لتثبتين لهم أن الدنيا مجرد شجرة استظل بظلها الراكب ثم مضى 

  ..وتركها
  !! هل أنت يا ميمونة

  .. علمت قيمة وقتك فأدركته
  .. نحسبك كذلك ولا نزكي على االله أحداً

  ... حفظت مولاك وأطعته فحفظك وأعلى ذكرك
كما أعلى ذكرك أن يعلي درجتك في أعلى عليين  أسأل االله  

مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقـاً  
ويغفر ذنبك ويتجاوز عن خطئك ويغفر لوالديك وأخواتـك وأن  

  .. يرحمكم برحمته يوم العرض عليه



  

 ٦٩الدرر الميمونية

  ... كما نسأله الإخلاص والقبول
  . ةوأن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجن

هذه ميمونـة  : »الدرر الميمونية«وفي نهاية رحلتنا في كتاب   
بنت عبد العزيز بن محمد الوهيبي أفضت إلى ما قدمت فماذا أنـتم  

  !!! مقدمون؟؟

  
  
***  
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